


لن أرحل
       أَعْيَى الطَّوَافُ بالمَدِينَةِ مَنْصُورًا بَحْثًا عَنْ وَظِيفَةٍ ولَكِنّهُ كَانَ يَعْلَمُ أنَّهُ لَنْ يُوَظَّفَ دُونَ وَاسِطَةٍ ، حَتَّى صَارَ الرّحيلُ  هَاِجسًا يَعْتَمِلُ فِي رَأْسِهِ لَيْلًا نَهَارًا .كَيْفَ السّبِيلُ لِلنَّجَاةِ مِنْ هَذَا الْوَضْعِ اْلَبائِسِ؟أَنْ يَرْحَلَ ،أَنْ يُغَادِرَ هَذِهِ الأرْضَ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمُخَاطَرَةُ  بِحَيَاتِهِ هِيَ السَّبِيلُ الْوَحِيدُ .سَيَرْكَبُ أَحَدَ قَوَارِبِ الْهِجْرَةِ ويَشُقُّ البَحْرَ،أَوْ سَيَكُونُ سَجِينًا فِي إِحْدَى مَقْصُورَاتِ سَفِينَةٍ تَنْقُلُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .                                                        
      وَمَعَ مُرور الأيّام ،صار منصور يشعر أنّه شخص عديم الفائدة ، يعيش عالة على غيره ، تطارده لعنة البطالة ، فيشعر أنّه مضطهد وملعون ، لا يخرج من نفق إلّا ليصطدم بجدار .كان يتدبّر مصروفه اليوميّ من أخته الّتي تعمل ممرّضة  حتّى قرّر ذات مساء  أن يطرق باب تاجر ثريّ من معارف والده .                                                           
        كان السّكون المخيّم على المدينة  مقلقا ، وكانت الشّوارع مكسوّة بأكوام من الأقذار ، فانقبضت نفس منصور وتساءل :" كيف يكون النّاس في بلده حريصين على نظافة بيوتهم وقذرين خارجها .ورأى متسوّلا يفتّش في براميل القمامة فأحسّ بالخجل وفرّ هاربا حتّى بلغ مقصده.. عرفه الرّجل  فرحّب به  ،ودعاه للدّخول ،وسأله عن حاجته فقال منصور في جرأة :" سيّدي ،هل تستطيع أن تساعدني للحصول على تأشيرة ؟أنت تعلم أنّ أعدادا متزايدة من الشّبّان لا يراودها اليوم سوى حلم واحد : أن ترحل عن هذا البلد ". مطّ الرجل شفته السّفلى في أسف  وقال :" لست أوّل من يطلب مساعدتي .أمر مؤسف أن تصل الأمور في بلدي إلى حدّ يجعل صفوة شبابها يفكّر في الرّحيل.عندما كنت شابّا كنت مثلكم ،سافرت إلى فرنسا ،ولكن سرعان ما ضقت بالحياة هناك .كلّ شيء ينضح بالرّطوبة وتسعر أنّك غريب ووحيد ،لا أحد يلتفت إليك .لذلك عدت إلى وطني وعملت في كلّ المهن دون تكبّر أو تعال . تركت الشّهادة الجامعيّة جانبا وتحصّلت على قرض من البنك وعملت في التّجارة فصرت ثريّا .دع عنك فكرة الهجرة يا بنيّ ولا تكن سجين شهادتك الجامعية ،سأوفّر لك التّمويل اللّازم وسنفتح معا مشروعا تجاريّا ".                                                           
       غادر منصور بيت الرّجل وقد شعر بسعادة عامرة ، سعادة من يستقبل الدّنيا بقلب عامر بالأمل  ، وازدحمت في ذهنه أسئلة لم تكن تخطر له على بال :" من أين أنا ؟أليس هذا وطني ؟لم لا أستقرّ فيه ؟لم لا تكون الحياة فيه هنيئة ؟ سننظّف الشّوارع بسواعدنا ، وسنكون نحن المثقّفين قدوة حسنة لغيرنا .سنعاقب كلّ من يخالف القانون وكلّ الفاسدين ،لن يكون هنالك متسوّل واحد في بلدي .لن أرحل ،أبدا لن أرحل ".                                                                                                           
                                                                                                 
نصّ مقتبس من رواية الطّاهر بن جلون ( لن أرحل )
                                                           
       



